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ثيمة الجيّش في السّينما الوثائقيّة الإسرائيليّة:

اكرة والجَرح المفتوح
ّ
 تشفير الذ

سماح بصول *

صحافيــة ومدونــة ســينمائية. درســت الأدب المقــارن والســينما في جامعــة   *

ــرب  ــدة كل الع ــنوات في جري ــن 10 س ــر م ــماح أكث ــت س ــا. عمل حيف

الأســبوعية، وتكتــب في فســحة ثقافيــة ومجلــة رمــان الثقافيــة. كمــا أنها 

تعــد برامــج تلفزيونيــة وتعمــل كمســاعد باحــث ضمــن عمــل إســام - 

المركــز العربــي لحريــة الإعــام والتنميــة والبحــث، بالإضافــة إلى خبرتهــا 

ــة ســيناريو.  ككاتب
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تقديم

ــة مــا بعــد إعــان  منــذ بــدء صناعــة السّــينما الإسرائيليّ

ــش – باعتبــاره أحــد ركائــز هــذه  إقامــة الدّولــة، كان الجيّ

ــة  ــام الوثائقيّ ــي الأف ــيراً لصانع ــا مث ــة – موضوعً الدّول

ــاول  ــوّع تن ــينما، يتن ــة س ــا في كل صناع ــة. فكم الإسرائيليّ

الموضــوع مــا بــين التماهــي مع وجــود المؤسّســة العســكريةّ 

والتعريــف بهــا وبــضرورة دعمهــا إلى حــدّ الرّويــج 

ــا  ــارزة وبطولاته ــخصياّتها الب ــاء بش ــة، أو الاحتف والدّعايّ

ــاظ  ــيّ والحف ــان القوم ــة الكيّ ــا في إقام ــكريةّ ودوره العس

عليــه، أو التشــديد عــى قوّتهــا وعظمتهــا وتفوّقهــا، 

وضرورتهــا الحتميّــة مــن أجــل البقــاء، يكــون هــذا بهــدف 

ــعور  ــادة ش ــالي زي ــة وبالت ــن الرعيّ ــد م ــا بالمزي مدّه

ــب.  ــين بالواج المواطن

ــرى  ــرب وأخ ــين ح ــح ب ــع التأرج ــد، وم ــا بع فيم

ــدأت  ــة، ب ــدول العربيّ ــع ال ــات م ــف الجبه ــى مختل ع

ــيّن  ــر بع ــل في النظ ــر يتمثّ ــوعٍ آخ ــن ن ــامٌ م ــر أف تظه

ــا  ــين فيه ــا، وأداء الفاعل ــارك وتفاصيله ــة إلى المع فاحص

ــدان  ــراف بالفق ــأوا، أو الاع ــا أخط ــوا وأينم ــا أصاب أينم

ــن  ــش وم ــادة الجيّ ــد ق ــائر، أو نق ــة والخس والهزيم

يقابلهــم في الحكومــة والأوامــر الصــادرة عــن كِا 

ــرب.  ــال الح ــين خ الطرف

أمــا لاحقًــا – في ســنوات الثمانينيــات – فأصبــح 

ــر  ــدأت تظه ــم، وب ــور الفيل ــو مح ــان ه ــديّ الإنس الجن

أصــواتٌ ناقــدة لنهــج المنظومــة العســكريةّ تجــاه 

الجنــديّ والتبايــن بــين المرحلتــين مــا قبــل أداء الخدمــة 

العســكريةّ وبعدهــا. وقــد أتــت الانتفاضــة الثانيّــة وحرب 
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لبنــان الثانيـّـة والعــدوان المتكــرّر عــى غــزّة، لخلــق المزيــد 

مــن التصاعــد في حالــة النقــد، فتعــزّزت مكانــة الجنــديّ 

ــه،  ــه وفقدان ــه وآلام ــخصيةّ وآراؤه ومواقف ــه الش وتجربت

وولــدت حالــة غــير مســبوقة مــن التســاؤل حــول 

ممارســات الجيــش في الضفّــة الغربيـّـة وقطــاع غــزّة، كمــا 

ــت  ــع تح ــطينيّ القاب ــر للفلس ــة تنظ ــواتٌ قليل ــت أص عَل

ــان! ــال كإنس الاحت

في هــذا النــص، قــراءة وتوصيــف لمجموعــة مــن الأفــام 

ــة  ــت ثيم ــا تح ــة في تعريفه ــة المندرج ــة الإسرائيليّ الوثائقيّ

ــة -  ــينما الوثائقيّ ــدى السّ ــات منت ــق تعريف ــش – وف الجيّ

ــة  ــرة الواقع ــادرة في الف ــك الص ــوص تل ــه الخص ــى وج وع

ــك  ــا، وكذل ــت حديثً ــا أنتج ــى 2022 كونه ــين 2018 حت ب

ــيرات  ــى التغي ــهادتها ع ــا، وش ــير في مضامينه ــوّع الكب للتن

ــة  ــذه المراجع ــتثني في ه ــش. أس ــياق الجي ــة في س المجتمعيّ

ــام 2016،  ــدر في الع ــدًا ص ــا واح ــا بيوجرافيً ــا وثائقيً فيلمً

ــات  ــوارات ومونولوج ــى ح ــه ع ــك إلى احتوائ ــود ذل ويع

ــم جــزءًا  ــا تلّخــص بضمــير المتكلّ ــام، كونه ــرة بالاهتم جدي

ــون للجيّــش وخدمتــه  مــن الاهتمــام الــذي يوليــه الإسرائيليّ

ــة.  ــرك الخدم ــدّي ب ــير الج ــل التفك مقاب

يســعى النــص إلى التعــرّف عــى التحــولات في المضامــين 

والرســائل، الأبعــاد الشــخصيةّ، وإســقاطات إتاحة الأرشــيف 

العســكريّ عــى محتــوى الأفــام وشرعنــة الخطــاب النقــديّ 

 . سّسة للمؤ

التقريب والتغريب، وقوّة التأثير

إن واحــدة مــن جماليّــات السّــينما وقوتهــا هــي قدرتهــا 

عــى تقريــب كل قضيـّـة للمشــاهد. لا يعنــي التقريــب 

ــه  ــع من ــير المتوقّ ــن التأث ــضرورة، لك ــدًا بال ــا أو تأيي تماهيً

ــتعادة  ــة اس ــى صيغ ــير ع ــون التأث ــد يك ــل. ق ــد حاص لا ب

ــة مــا مكانتهــا المتقدمّــة في ســلم الاهتمــام الاجتماعــيّ  قضيّ

ــاد  ــد أو انتق ــن تأيي ــاتٍ م ــارة نزع ــياسّي، أو في إث أو الس

شــخصياّت أو منظومــات، أو زعزعــة تفصيــل مــا في وعــيّ أو 

ذاكــرة جمعيـّـة، أو التشــكيك في مواقــف كانــت يومًــا متفّقًــا 

ــا. عليه

ــدس  ــراب قُ ــش – مح ــوع الجيّ ــع موض ــي م في التعاط

ــد  ــدأ نق ــيّ – ب ــع الإسرائي ــن في المجتم ــوم الأم ــداس مفه أق

المنظومــة العســكريةّ خــارج الشاشــات بعــد حــرب العــام 

ــين  ــة ب ــة العضويّ ــة العاق ــا نتيج ــل إليه ــم انتق 1973، ث

تبدّلــت   2022-2018 الســنوات  في  والواقــع.  السّــينما 

ــتهداف  ــم اس ــارز، وتعاظ ــكل ب ــين بش ــات والقوان الحكوم

ــيرات  ــت تغي ــع، وحدث ــاد التطبي ــل ازدي ــزّة مقاب ــاع غ قط

ــوام –  ــاد الع ــار انتق ــيّ، وص ــع الإسرائي ــة في المجتم بنيويّ

صنـّـاع الســينما أو الصحافيــون أو الجمهــور عــبر منصّــات 

التواصــل الاجتماعــيّ – للمنظومــات السياســية والعســكريةّ 

ــد. في تزاي

بــات واضحًــا أن تغــيّراً بســيطًا طــرأ عــى مكانــة الخدمة 

ــادرٌ  ــثٌ ص ــح بح ــيّ. يوضّ ــع الإسرائي ــكريةّ في المجتم العس

ــة1 أن  ــيّ للديمقراطي ــز الإسرائي ــن المرك ــام 2021 ع في الع

نقــد الجيّــش وتراجــع قيمــة الخدمــة العســكريةّ مــن قِبــل 

الأفــراد في المجتمــع الإسرائيــيّ يعــود إلى أربعــة أســباب:

ــع  ــد توقي ــيّ بع ــد الخارج ــعور بالتهدي ــي الشّ تدن  .1

ــة. ــدول العربيّ ــع ال ــام م ــات الس اتفاقيّ

نمــو الاقتصــاد والخطــاب النيوليــبرالي والتغيــيرات   .2

ــوق. ــة في الس البنيويّ

تعاظــم خطــاب المواطنــة الإثنــو- قوميـّـة، وتعاظــم   . 3

ــياسّي. ــاب الس ــة في الخط ــة الدينيّ ــم اليهوديّ القي

تحصيــل الحقــوق السّياســية والمدنيـّـة بمعــزلٍ عــن   .4

أداء الخدمــة العســكريةّ وخاصّــة في أوســاط اليهــود 

المتدينــين المتزمتــين )الحريديــم(.

اعتمــادًا عــى هــذا؛ يمكــن النظــر إلى إســقاطات حــرب 

ــه  ــع ونظرت ــى المجتم ــر( ع ــر أكتوب ــران 1973 )ن الغف

ــة  ــا انطاق ــالًا وربم ــية مث ــكريةّ والسياس ــادات العس للقي

لنقــد المنظومــة العســكريةّ. ففــي العــام 1981 صــدر فيلــم 

الدرامــا الإسرائيــيّ »النــر« )The Vulture( للمخــرج ياكي 

يوشــاع. وهــو درامــا تســخر مــن التحضــيرات لإحيــاء اليوم 

المســمّى »يــوم ذكــرى ضحايــا معــارك إسرائيــل«. يصــوّر 

ــام،  ــود كأرق ــى مــن الجن ــة التعامــل مــع القت ــم كيفيّ الفيل

ــات  ــر، وكتالوچ ــزن والتذكّ ــولات الح ــداد بروتوك ــن إع وع

الأنصــاب التذكاريــة متعــدّدة التصاميــم والامكانيـّـات 

وتحوّلهــا إلى تجــارة رابحــة، فيمــا تراجــع المعاني الإنســانيةّ 

ــة للفقــدان ولا يبقــى للجنــدي الميــت مــن يبكيــه. والعاطفيّ

ــة بروتوكــولات الثــكل في العــام 2017 مــن  عــادت قضيّ

ــموئيل  ــرج ش ــروت« للمخ ــي »فوكس ــم الدرام ــال الفيل خ

ــه  ــة في حين ــرة الثقاف ــت وزي ــم لاذع حاول ــو فيل ــوز، وه مع

مــيري ريچــف منــع عرضــه، وفيــه مشــهد حضــور ممثــي 

الجيـّـش إلى بيـّـت عائلــة الجنــديّ القتيــل، ورغــم أن الجنــديّ 

ــان  ــى سري ــكريةّ ع ــة العس ــي المؤسس ــارًا، تبُق ــات انتح م

مفعــول المظاهــر المتبّعــة للمــواراة، فيأتــي مندوبوهــا بهيئــة 

ــان  ــة كإع ــة الإسرائيليّ ــة في الذهني ــة مصنفّ ــميةّ تقنيّ رس

ــة  ــة أخصائيّ ــش برفق ــو الجيّ ــضر ممثل ــث يح ــوت، حي م
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ــذي  ــا وال ــة مطويً ــم الدول ــم عل ــون بيده ــيةّ يحمل نفس

ــومًا  ــة مرس ــون للعائل ــوت، ويقدم ــاءً للتاب ــتخدم غط سيس

ــذه.  ــة كه ــة في حال ــموحة والممنوع ــات المس ــول الترف ح

ــرودًا  ــس ب ــاءة تعك ــوان وإض ــة وأل ــهد بطريق ــوّر المش صُ

ــدث.  ــة أو الح ــع العائل ــف م ــن أي تعاط ــا م ــا خاليً صارخً

تأتــي السّــينما لتشــغل وظائــف متعــددة ضمــن ثالــوث 

ــرّة تكــون  ــة ورد ذكــره ســابقًا، فم مــن الحقــب المضامينيّ

وســيطًا لجمــع شــمل المجتمــع الإسرائيــيّ وإخضاعــه مــن 

جديــد للإيمــان بعمــاد الدولــة – جيشــها المنتــر عــى طول 

ــرّة،  ــر. وم ــم الكُث ــن أعدائه ــا م ــة مواطنيه ــدود لحمايّ الح

ــام  ــاع الع ــود الإجم ــة رك ــة الإسرائيليّ ــام الوثائقيّ ــز الأف ته

تجــاه هــذه المؤسّســة وتحُــدث فــوضى مــن الســجالات قــد 

تصــل إلى حــد ســن قوانــين تقيّــد مضامــين الأفــام المموّلــة 

ــه  ــش في ــخ ودور الجيّ ــش في التاري ــرّة، تنب ــا. وم حكوميً

ــاة«،  ــدءًا مــن منظمــات »الإيتســل« و »الليحــي« و »الهچن ب

وتتعاطــى مــع تطــوّر الحــاضر، وتحــاول النظــر مــن خال 

ــا  ــا وربم ــة وتحليله ــل الدقيق ــى التفاصي ــبّرة ع ــة مك عدس

بــث معنــى مبطّــن مغايّــر لمــا تقولــه الصــورة المطبوعــة في 

الذهنيـّـة الإسرائيليـّـة. هنــا تجــدر الإشــارة إلى حالــة التغريب 

التــي تخلقهــا السّــينما مقابــل التقريــب، فعــى الرغــم مــن 

أن الإحصائيــات مــن العــام 2020 تشــير إلى أن 64.1% مــن 

ــاء  ــال والنس ــن الرج ــكريةّ م ــة العس ــأداء الخدم ــين ب الُملزم

ــة  ــام الوثائقيّ ــض الأف ــإن بع ــة2، ف ــل أدّوا الخدم في إسرائي

ــذه  ــاء ه ــود أثن ــاة الجن ــتعراض حي ــي لاس ــة تأت الإسرائيليّ

ــيّ  ــع الإسرائي ــأن المجتم ــا ب ــق وهمً ــورة تخل ــرة بص الف

ــاط  ــة الاحتي ــه لأداء خدم ــتجيب معظمُ ــذي يس ــيّ – ال المدن

ــالي  ــا، وبالت ــرف تفاصيله ــدوء - لا يع ــرات اله ــى في ف حتّ

تبــدو التريحــات بأفعــال الجنــود غريبــة، وكل مــا يصــوّر 

ــدى  ــال ل ــاؤل والانفع ــة والتس ــير الدهش ــد يث ــا جدي فيه

ــذوّت العســكرة،  ــى أصــاً في مجتمــع ي ــذي تربّ المشــاهد ال

ــا  ــم أحيانً ــش، ويت ــات الجي ــول أخاقي ــات ح ــدور نقاش فت

ــاء  ــا ج ــين لم ــن والُمعارض ــين المؤيدي ــات ب ــق الاتهّام تراش

ــه  ــاه صُناّع ــات تج ــات واتهام ــو مصطلح ــم، وتعل في الفيل

ــل. ــورة إسرائي ــويه ص ــة وتش بالخيان

في مخــزون الذاكــرة الجمعيـّـة الإسرائيليـّـة أحــداث 

مركزيّــة تشــكّل تاريخًــا وذكــرى مؤثريّــن جــدًا في صياغــة 

مفاهيــم المجتمــع وطقوســه المتكــرّرة، مثــل المحرقــة 

ــة،   ــام الدّول ــطين، وقي ــود إلى فلس ــرات اليه ــة، وهج النازيّ

ــطينيّ-  ــراع الفلس ــة، وال ــدّول العربيّ ــع ال ــروب م والح

ــيّ. الإسرائي

في بعــض الأفــام الوثائقيّــة الإسرائيليّــة، هنــاك مراجعــة 

مُحدّثــة لهــذه الأحــداث المفصليــة تتسّــم بالنظــرة الناقــدة 

التــي تتعمّــق في قــراءة الأســاليب والأنمــاط التــي يتــم مــن 

خالهــا التعامــل مــع الأحــداث مجتمعيـًـا وسياســياً، وحتــى 

ــرب في  ــام الح ــها وأف ــة نفس ــينما الإسرائيليّ ــخ السّ في تاري

ســنوات الخمســينيات، والسّــينما السّياســية التــي تطــوّرت 

خــال ســنوات الثمانينيــات. وســط هــذا كلــه علينّــا الانتبــاه 

إلى المجتمــع وتطــوّره وإلى صنّــاع الأفــام ومواقفهــم المعــبّر 

عنهــا مــن خــال الفيلــم، وتضــاد الآراء الظاهــرة في الفيلــم 

ومســاحة كل رأي منهــا في زمــن البــثّ.

ــة،  ــارة مبطنّ ــرًا أو إش ــام، جه ــض الأف ــر في بع تظه

المجتمــع  في  الســائد  للخطــاب  أيديولوجيـّـة  معارضــة 

الإسرائيــيّ. 

ــه  يتجسّــد ذلــك في بنــاء الشــخصيةّ في الفيلــم ومــا تمثل

ــقاطات  ــر إس ــة تصوي ــة، وفي كيفيّ ــادّة الفيلميّ ــل الم داخ

ــال أداء  ــة – خ ــات اليوميّ ــى الممارس ــائد ع ــاب الس الخط

ــالي كل شــخصيةّ في  الخدمــة العســكريةّ ومــا بعدهــا - بالت

الفيلــم بمركباتهــا المتنوعــة تعكــس شــيئاً مــا عــن المجتمــع، 

للخطاب  أيديولوجيّة  معارضة  ة، 
ّ
مبطن إشارة  أو  جهرًا  الأفلام،  بعض  في  تظهر 

السائد في المجتمع الإسرائيليّ. 

وفي  الفيلميّة،  المادّة  داخل  تمثله  وما  الفيلم  في  الشخصيّة  بناء  في  ذلك  يتجسّد 

كيفيّة تصوير إسقاطات الخطاب السائد على الممارسات اليوميّة – خلال أداء الخدمة 

تعكس  المتنوعة  بمركباتها  الفيلم  في  شخصيّة  كل  بالتالي   - بعدها  وما  العسكريّة 

ا ما عن المجتمع، وتظهر لدينا بالتوازي قصة مجتمع وقصة شخصيّة.
ً

شيئ
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ر( المفتو( ǟالذّاكرة والج ɩثيمة الجيشّ في السّينما الوثائقيةّ الإسرائيليةّ: تشف

وتظهــر لدينــا بالتــوازي قصــة مجتمــع وقصــة شــخصيةّ، 

أحيانـًـا يكــون هنــاك شرخ بــين الموقــف الشــخصّي المعــارض 

والواقــع الــذي يفــرض عــى الأفــراد التعامــل مــع الجيّــش 

ــا تحظــى بالإجمــاع.  كقيمــة علي

ــة  ــة والتجرب ــف والمعرف ــوات في المواق ــذه الفج ــق ه تخل

لــدى صنـّـاع الأفــام حالــة مــن الــراع الداخــيّ الشــخصّي 

والمجتمعــي، صراع بــين الموضوعيـّـة )objective( – إذا صحّــت 

تســميتّها كذلــك – والشــخصانيةّ )subjective(، يظهــر ذلــك 

ــين، أو  ــود المرح ــة للجن ــيرة الذاتيّ ــام: الس ــا في أف جليً

الصدمــة مــا بعــد الحــرب، أو سياســات الجيّــش الداخليّــة، 

أو أثــر الحــرب الــذي لا يمُحــى.

ــت في  ــي أنُتج ــرب الت ــام الح ــن أف ــس م ــى العك ع

إسرائيــل في ســنوات الخمســينيات والســتينيات، حيث كان 

يتــم إخفــاء الإصابــة الجســديةّ للجنــديّ والرّكيــز عــى 

ــة المقدّمــة مــن أجــل الوطــن والمواطنــين، طــرأ  التضحيّ

ــار  ــاه وص ــذا الاتج ــوّل في ه ــات تح ــنوات الثمانيني في س

إظهــار الجــروح والنــدوب والجثــث جــزءًا مــن الخيارات 

ــام إلى  ــض الأف ــل في بع ــم وص ــع الفيل ــة لصان البريّ

ــذا  ــق ه ــها. يراف ــرة نفس ــري للفك ــض الب ــدّ الفائ ح

ــاً  ــف راز نق ــينمائيّ يوس ــث الس ــب الباح ــا كت ــع م م

عــن المخــرج شــموئيل ايمبرمــان أنّ المنهجيـّـة العســكريةّ 

الإسرائيليّــة تربــي الجنــديّ عــى مهمتــه الحتميــة : قتــل 

ــة  ــديّ لإمكاني العــدو، يليهــا فــورًا تعزيــز تذويــت الجن

إصابتــه أو مقتلــه خــال الحــرب.3 هــذا التذويــت يجعل 

الجنــديّ المصــاب قــادرًا وقابــاً ومُهيئّـًـا لحالــة الاهتمــام 

ــة  ــاً في أداء دور البطول ــك تأهي ــه كذل ــيّ، وتمنح الوطن

أمــام الكامــيرات.

بمســحٍ تاريخــيّ أوليّ نــرى أنّ أحــد أهــم نقاشــات 

ــة  ــم يعــد حــاضًرا في الأفــام الوثائقيّ المجتمــع الإسرائيــيّ ل

التــي تعالــج موضــوع الخدمــة العســكريةّ، وهــو التعاطــي 

ــين، أو  ــين وغربي ــاءات شرقي ــيم الانتم ــة وتقس ــع التعدّدي م

ــدد. ــين الجُ ــاد والقادم ــد الب موالي

ــد  ــاص بع ــكل خ ــنوات الـــ 2000، وبش ــدّم س ــع تق م

حــرب لبنــان الثانيـّـة، بــدأت القصــص والتجارب الشّــخصية 

ــى  ــى ع ــيّ، وطف ــينمائي الوثائق ــهد السّ ــى المش ــب ع تتغلّ

الســطح موضــوع الصدمــة، وأثــر الهجــرة والاســتيعاب عى 

ــات  ــن والأقليّ ــاولات المهاجري ــكريةّ، ومح ــة العس أداء الخدم

التحــوّل إلى جــزءٍ مــن الــكل الإسرائيــيّ – أو الصهيونــيّ في 

ــيّ  ــق في المخف ــكل والتحّقي ــك الث ــالات – وكذل ــض الح بع

ــة«  ــب »الجماع ــى مُركّ ــي ع ــار يغط ــة، وص ــل المنظوم داخ

ووحــدة الصــف. يــكاد يغيــب الجيـّـش »ككولكتيــف« 

ــم  ــح المشــاهد للفيل ــديّ الفــرد، ويصب ــة الجن ويظهــر مكان

ــادة  ــا إع ــه أو ربم ــخ وأحداث ــتعادة التاري ــى اس ــاهدًا ع ش

ــدة. ــات جدي ــه بآلي فهم

مواضيع أفلام الجيّش

ــة  ــودي والعاق ــث العام ــر والبح ــه النظ ــوّق وج تتف

ــام  ــكريةّ في الأف ــة العس ــوع الخدم ــع موض ــخصية م الش

ــث  ــتقصاء والبح ــر الاس ــى جان ــة ع ــة الإسرائيليّ الوثائقيّ

ــال  ــص والأبط ــيراً في القص ــا كب ــذا تنوعً ــق ه ــي. يخل الأفق

ــن  ــه يمك ــام، إلا أنّ ــة للأف ــيةّ والثانويّ ــع الرئيس والمواضي

ــا، وبصــورة خاصــة  ــش – عمومً تقســيم ثيمــة أفــام الجيّ

ــى 2022- إلى  ــين 2018 حت ــا ب ــة هن ــنوات المطروح في الس

ــة: ــع رئيس ــة مواضي خمس

)Post Trauma( 1.  ما بعد الصدمة

ــد  ــود بع ــل الجن ــر في دواخ ــي تنظ ــام الت ــي الأف ه

تريحهــم مــن الخدمــة، ســواء بانتهــاء خدمتهــم رســمياً أو 

تريــح مبنــي عــى اعتبارهــم ضحايــا الأذى النفــيّ الناتــج 

عــن تجــارب خاضوهــا خــال معركــة مــا.

ــيناريو  ــة في س ــة مهم ــكار« مكان ــح »الإن ــل مصطل يحت

ــة  ــة الإسرائيليّ ــام الوثائقيّ ــن الأف ــزءٌ م ــام. فج ــذه الأف ه

ــد  ــرت بع ــي أنُك ــة الت ــات الصدماتي ــع الذكري ــل م تتعام

العــودة مــن المعركــة، في معظــم هــذه الأفــام لا يتم الكشــف 

عــن وقائــع الحــرب وحقيقــة التفاصيــل والأشــخاص 

ــر  ــة التذكّ ــا في عملي ــة، إنمّ ــدث أو قصّ ــين في كل ح الضالع

ــزّة  ــع الب ــرب وخل ــد الح ــا بع ــديّ م ــى الجن ــا ع وتأثيره

ــة، وقــد تعلــو هنــا  العســكريةّ. يــبرز الجنــديّ هنــا كضحيّ

ــول  ــئلة ح ــام، وأس ــذه الأف ــات ه ــول سردي ــاؤلات ح تس

الجدّيــة التــي تتعامــل بهــا المؤسســة العســكريةّ مــع الذيــن 

يعانــون مــن الـــ »Post Trauma« وحالــة الخِــذلان الناتجــة 

عــن عــدم توفّــر الدعــم الحقيقــيّ الناجــع، وكذلــك التســاؤل 

ــرب  ــع الع ــراع م ــتقبل ال ــرب ومس ــول ضرورة الح ح

ــات  ــا ومــع الفلســطينيين خصوصًــا، أو حــول أخاقي عمومً

ــة  ــة جريئ ــدو ومناقش ــر – الع ــرف الآخ ــع الط ــل م التعام

ــذه  ــارع كل ه ــة«. تتص ــر أخاقيّ ــش الأكث ــمى »الجي لُمس

ــلل إلى  ــد تتس ــرج وق ــم والمخ ــال الفيل ــن أبط ــكار في ذه الأف

ــا حــول  ــا جماهيريً ــق نقاشً عقــول المشــاهدين أيضًــا وتخل

الوضــع القائــم والواقــع الُمعــاش والتأثــير الُمعاكــس لاحتــال 
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ــا  ــيات وخنقه ــال النفس ــكل احت ــذ ش ــذي يأخ الأرض ال

ــلبيةّ.  ــات الس بالذكري

في فيلمــه »اختــال الحمايــة« ) Off Guard 2016( يعــرض 

المخــرج إلعــاد دافيدوفيتــش مقتطفــات مــن واقــع خدمتــه 

ــيره  ــا وتفك ــات فيه ــض الواجب ــه لبع ــكريةّ ومناهضت العس

في عــدم اســتكمالها. يأتــي إلعــاد مــن بلــدة تعاونيــة تقــع 

ــة.  ــدات العربيّ ــة بالبل ــه محاط ــارة، بلدت ــة وادي ع في منطق

يصــوّر إلعــاد اللقــاءات الأولى لمجنديــن جُــدد مــع الضبــاط 

وكيــف يكــون الــدرس الأول قصــيراً واضــح الهــدف »قتــل 

العــدو والســيطرة عــى الأرض«. يليــه الــدرس الثانــي الــذي 

ــدان  ــه في المي ــرارات بنفس ــاذ الق ــى اتخ ــديّ ع ــجّع الجن يش

وفــق مــا يــراه مناســباً، ونحــن نــرى مــدى خطــورة ذلــك 

فعليـًـا. يحــاول إلعــاد في هــذا الفيلــم مناقشــة جنــود آخرين 

حــول جــدوى الخدمــة العســكريةّ والحــرب، فيلتقــي 

ــرر  ــم ويك ــقطًا عليه ــا مُس ــة واجبً ــرون في الخدم ــن ي م

ــا  ــه واجبً ــرون يرون ــر«، وآخ ــح »لا مف ــم مصطل جميعه

ــاد  ــارك إلع ــه. يش ــزءًا من ــهم ج ــبرون أنفس ــا ويعت وطنيً

تجاربــه مــع صديقــه العربــيّ وهيــب الــذي يبــدو مســتمعًا 

ــض  ــة كرف ــا للغاي ــدو حساسً ــوع يب ــل في موض ــير متدخّ غ

الخدمــة العســكريةّ. في الحــوارات بــين وهيــب وإلعــاد تــبرز 

ــير  ــي بـــ »تغي ــير- تق ــح التعب ــة  - إنّ ص ــرة مجنون فك

المنظومــة مــن الداخــل« بحيــث يعتــبر كاهمــا وجــود إلعــاد 

في الخدمــة العســكريةّ مفيــدًا للفلســطينيين بســبب الأفــكار 

اليســاريةّ التــي يأتــي بهــا إلى زمائــه في الكتيبة، ويمُارســها 

ــد أداء مهامــه عــى حواجــز التفتيــش! عــى الأرض عن

ــة،  ــض الخدم ــول رف ــه ح ــه ونفس ــراع بين ــال ال خ

ــد  ــث يؤك ــه، حي ــع والديّ ــا م ــوارًا مهمً ــاد ح ــر إلع يدي

ــه  ــكان في ــل ولا م ــد إسرائي ــو معب ــن ه ــى أن الأم ــده ع وال

ــالي  ــة، وبالت ــية الإسرائيليّ ــة الجنس ــن حمل ــطينيين م للفلس

تقــع المســؤوليةّ عــى الأمــن عــى عاتــق الإسرائيليــين 

وحدهــم وعــى رأســها الجيــش. في المقابــل، وخــال ســؤاله 

حــول الموقــف مــن رفــض جنــديّ الانصيــاع لأمــر يخلــص 

ــاء  ــن بن ــة: »لا يمك ــه جازم ــول والدت ــان، تق ــل إنس إلى قت

ــورة!«. ــذه الص ــش به جي

يعــود إلعــاد بعــد خدمتــه العســكريةّ مصابـًـا بالاكتئــاب، 

يعيــش عازفًــا عــن المجتمــع، عاطــاً عــن العمــل، ويصــوّر 

فيلمــه الثانــي »الرُفــة« ) Balcony 2019( وفيــه نســتمع إلى 

محادثاتــه مــع والديـّـه القلِقــين مــن اكتئابــه، ونــرى وجهــة 

نظــره الســاخطة تجــاه كيفيــة معاملــة الجنــود بعــد انتهاء 

ــين  ــاق ب ــة النف ــاد حال ــوّر إلع ــكريةّ. يص ــم العس خدمته

الحــزن عــى القتــى مــن الجنــود والاحتفــالات بالاســتقال 

ــو  ــوت الرادي ــق ص ــق. يرُاف ــوى دقائ ــا س ــي لا تفصله الت

الــذي يعلــن انتهــاء الحِــداد وبــدء الاحتفــال مشــهدٌ رمــزيّ 

ــس  ــم ده ــث يت ــه حي ــى شُرفت ــن ع ــاد م ــراه إلع ــير ي مث

قطّــة في الشــارع فتسُــارع قطّــة أخــرى إليهــا، تشــتمَُ دمهــا 

وتغــادر المــكان تاركــة وراءهــا جثــة عــى أرض الشــارع.

تعتمــد معظــم الأفــام الوثائقيـّـة الإسرائيليـّـة عــى 

المحادثــات بــين الجنــود، أو بــين الجنــود وأفــراد عائاتهــم، 

ــا  ــيين. وأحيانً ــين النفس ــرف الأخصائي ــم في غ أو معالجته

ــة  ــات صدم ــا ذكري ــو منه ــي تعل ــات الت ــى المونولوج ع

تعرضــوا لهــا مثــل مــوت أحــد الأصدقــاء، أو نقــل مصابــين 

ــال، أو  ــل قادتهــم في ســاحة القت ــى، أو تركهــم مــن قِب وقت

ــة، أو  ــين القناّص ــن أع ــاء ع ــم الاختف ــم ومحاولته حاجته

ــال. ــدور القت ــث ي ــال حي ــود أطف ــين ووج ــم المدني قتله

ــردد  ــاصر ت ــوم عن ــة الن ــس وقل ــام والكوابي الأح

ــم »فالــس  ــاء فيل ــا، ولعــل أكثرهــا شــهرة بن ــيراً هن كث

مــع بشــير« )waltz with Bashir 2008( للمخــرج آري 

فولمــان الــذي كان طائعيـًـا في كيفيـّـة عرضــه الكوابيــس 

ملصق فيلم "اختال الحماية".
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ر( المفتو( ǟالذّاكرة والج ɩثيمة الجيشّ في السّينما الوثائقيةّ الإسرائيليةّ: تشف

وعاقتهــا بالحــرب. لكنهــا أيضًــا محــور فيلــم »المعركــة 

 )The Never Ending Battle  2018( بعــد«  تنتــه  لــم 

ــس،  ــو غونزالي ــل ورودريغ ــاي رزيئي ــيّن إيت للمخرج

الــذي يــدور حــول أفــول نجــم التلفزيــون أرجينتينــي 

المولــد رودريجــو غونزاليــس بعــد عودتــه مــن الخدمــة 

العســكريةّ وأزمتــه النفســيةّ التــي ولــدت خــال 

معركــة »دبــل« في الجنــوب اللبنانــيّ. يشــدّد غونزاليــس 

ــيّ  ــي الإسرائي ــن الوع ــت ع ــة غُيب ــذه المعرك ــى أن ه ع

ــن  ــة 31 آخري ــود وإصاب ــل 9 جن عــى الرغــم مــن مقت

ــارة،  ــيرا ت ــام الكام ــس أم ــتعيد غونزالي ــا. يس خاله

ــرى،  ــارة أخ ــياً ت ــين نفس ــن المصاب ــور م ــام جمه وأم

ــف  ــة للقص ــة النخبويّ ــه القتالي ــت كتيبت ــف تعرض كي

بصــاروخ مضــاد للدبابــات، وكيــف حمــل جنديـًـا نازفًــا 

ــمه.   ــن جس ــيراً م ــزءًا كب ــد ج ــد أن فق بع

في هــذا الفيلــم عــرض مهــم لحاجــة القادمــين الجــدد لأن 

يكونــوا جــزءًا مــن المجتمــع الإسرائيــي وإثبــات يهوديتهــم 

ــش  ــد للجي ــؤلاء التجنّ ــار ه ــف يخت ــم، وكي أو صهيونيته

ــة ليحظــوا بالإعجــاب  ويجتهــدون للقبــول في وحــدات قتاليّ
ــم.4 ــع لا يتقبّله في مجتم

الوثائقيـّـة  الأفــام  تصوّرهــا  -كمــا  الصدمــة 

ــا  ــر بعده ــة تظه ــة أو تجرب ــي حادث ــة- ه الإسرائيليّ

ــدم  ــق أو ع ــات، أو قل ــكل هلوس ــى ش ــرة ردود ع بف

القــدرة عــى المــيّ في الحيــاة بشــكلٍ طبيعيّ. يســتوعب 

الإنســان بعــد فــرة مــن حــدوث أمــرٍ مــا ماهيــة الحادثة 

فتكــون هنــاك أزمــة بــين المعرفــة والواقــع. وقــد اختارت 

 »disremembering« ــح ــر5  مصطل ــت ووك ــة جاني الباحث

ــيد  ــا في التجس ــع والفانتازي ــين الواق ــة ب ــف العاق لوص

ــة. ــات الصدم ــينمائي لذكري الس

ــا،  ــا ومتقطعً ــر انتقائيّ ــون التذكّ ــورة يك ــام المذك في الأف

لأن عــدم التذكّــر أو النســيان همــا إســراتيجيةّ لاســتمراريةّ 

ــد  ــى جس ــة ع ــة الصدم ــر عام ــا تظه ــن عندم ــاة، لك الحي

ــر  ــة التذكّ ــدأ عمليّ ــد تب ــول الجس ــكل نحُ ــى ش ــديّ ع الجن

ــة. ــاولات المعالج ومح

يؤكــد كل مــن الفيلمــيّن »الرُفــة« و »المعركــة لــم 

ــا  ــدي اهتمامً تنتــه بعــد« أن مؤسّســات الدولــة المختلفــة تبُ

ــدأ  ــم يب ــة ث ــة معين ــة إلى مرحل ــاب بالصدم ــدي المص بالجن

ــة  ــن الخدم ــرر م ــديّ الُمح ــه الجن ــاشي ليواج ــام بالت الاهتم

ــدًا. ــد - وحي ــل الأم ــياً طوي ــجناً نفس ــكريةّ س العس

2. نقد مبنى منظومة الجيّش وسياساتها

ــه  ــش ونظام ــة الجيّ ــة لهيكليّ ــدّم مراجع ــام تق ــي أف ه

ــم  ــي فيل ــة. فف ــة والتنفيذيّ ــه التخطيطيّ ــيّ ووحدات الداخ

ــاف  ــرج أس ــدي« )Solders Opinion 2022( للمخ »رأي الجن

بانيــت، يتــم البحــث والتحقيــق في عمــل وحــدة الرقابــة في 

ــش الإسرائيــيّ التــي عملــت بــين 1948 حتــى 1998.  الجيّ

ــس  ــدة التجسّ ــن في الوح ــدات والمجندّي ــة المجن ــت وظيف كان

ــي  ــائل الت ــراءة الرس ــح وق ــال فت ــن خ ــود م ــى الجن ع

يكتبهــا الجنــود للجانــب المدنــيّ مــن أمهــات آبــاء وزوجــات 

وأحبــاء، في تلــك الفــرة كان يصــدر تقريــر خــاص 

تحــت مســمى »رأيّ الجنــديّ« وهــو يراقــب بشــكل خــاص 

توجهــات الجنــود المنــاصرة للفلســطينيين، أو تعابــير تتطرّق 

للأخاقيّــات في الحــرب، أو المعنويــات لــدى الجيــش، وحتــى 

ــدرات. ــتخدام المخ ــيةّ واس ــول الجنس المي

ــش  ــات الجي ــن سياس ــم ع ــذا الفيل ــت في ه ــف باني يكش

ــة  ــات، وكيفيّ ــدرًا للمعلوم ــم مص ــه واعتباره ــاه مجندي تج

ــاذ  ــم واتخّ ــياّتهم ومواقفه ــود ونفس ــكار الجن ــه أف قراءت

بين  أو  الجنود،  بين  المحادثات  على  الإسرائيليّة  الوثائقيّة  الأفلام  معظم  تعتمد 

ا 
ً
وأحيان النفسيين.  الأخصائيين  غرف  في  معالجتهم  أو  عائلاتهم،  وأفراد  الجنود 

أحد  موت  مثل  لها  تعرضوا  صدمة  ذكريات  منها  تعلو  التي  المونولوجات  على 

القتال،  ساحة  في  قادتهم  قِبل  من  تركهم  أو  وقتلى،  مصابين  نقل  أو  الأصدقاء، 

ووجود  المدنيين  قتلهم  أو  اصة، 
ّ
القن أعين  عن  الاختفاء  ومحاولتهم  حاجتهم  أو 

أطفال حيث يدور القتال.
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التدابــير للتعامــل معهــا، ويكشــف كيــف تؤثـّـر الرســائل في 

ــود  ــق الجن ــى عات ــاة ع ــام الملق ــديّ، وفي المه ــة كل جن مكان

مــن جهــة وفي بنــاء تصــوّرات عــن الجيــش وولائــه وسريتّه.

ــائل  ــى الرس ــس« ع ــة »التجسّ ــين كتيب ــة ب في المواجه

ــم حالــة مــن العجــز الناقــم تجــاه  والجنــود يعــرض الفيل

ــا  ــات أفراده ــت خصوصي ــي انتهك ــة الت ــة القامع المنظوم

ــن. ــة والأم ــة الريّ بذريع

 My War Hero Uncle( »في فيلمــه »عمّــي بطــل حــرب

ــول  ــيرة ح ــة مث ــورن قص ــاكيد چ ــرج  ش ــدم المخ 2018( يق

عمّــه عامــي، أحــد الجنــود الذيــن قتلــوا خــال حــرب الأيــام 

الســتةّ )حــرب حزيــران( ليكتشــف بعــد ســنوات مــن المــوت 

ــجلّة في  ــك المس ــع تل ــق م ــه لا تتف ــرة لدي ــات المتوف أنّ المعلوم

الذاكــرة العائليـّـة حــول ابنهــا الــذي قــدّم روحــه فــداءً لدولته 

الناشــئة، وأن قــبره في المقــبرة العســكريةّ ليــس ســوى محاولة 

لإخفــاء حقيقــة وفاتــه بعــد إنهــاء خدمتــه العســكرية، وكيف 

ــى  ــكريةّ لتحظ ــة العس ــب المؤسسّ ــة إلى جان ــف العائل تصط

بفخــر بلقــب »عائلــة ثاكلــة«.

ــن  ــرة م ــش المتأث ــات الجي ــدّة سياس ــورن بش ــد چ ينتق

الحالــة الاجتماعيـّـة تجــاه أصحــاب الميــول الجنســيةّ المثليـّـة، 

ويخــرج لمعركــة مــن أجــل الحقيقــة التــي عــادة مــا تتــم 

ــرض  ــا أو ف ــول تفاصيله ــل ح ــا أو التحاي ــة عليه التغطي

ــا. ــة عــى حيثياته الرقاب

ــل  ــم مكمّ ــورن كفيل ــاكيد چ ــم ش ــر إلى فيل ــن النظ يمك

لتفصيــل ورد في فيلــم أســاف بانيــت، حيــث تفــرض الميــول 

الجنســيةّ حالــة مــن الرقابــة والتقييــد عــى الُمجنّــد تدفعــه 

بهــدوء خــارج المنظومــة.

 )Two kids a day 2022( »في فيلــم »قــاصران في اليــوم

 Occupation( »للمخــرج داڤيد ڤاكســمان و »مختــبر الاحتــال

وعيديــت  شــيزاف  نوعــام  للمخرجــين   )Lap H2/ 2022

ــرات  ــة والمخاب ــش والحكوم ــات الجي ــرى سياس ــي ن أڤرهام

ــطينيين.  ــاه الفلس تج

ــة  ــمان سياس ــرج ڤاكس ــا المخ ــف لن ــي الأول يكش فف

ومخطّــط أسر الأطفــال في ســن مبكــرة لخلــق أجيــال 

غــير قــادرة عــى المقاومــة خشــيةّ اســتعادة تجربــة 

ــم  ــا الفيل ــي يقدمه ــيفية الت ــواد الأرش ــي الم ــجن. فف الس

ــال  ــة الاعتق ــال أو كيفيّ ــع الأطف ــق م ــرف التحقي ــن غ م

ــة  ــق أهــداف العقليّ عــن يــد المســتعربين، نــرى كيــف تطبّ

الاســتعماريةّ بــأدوات مبــاشرة وعميقــة التأثــير، فالفكــرة – 

ــرد عــى لســان الإسرائيليــين ومــن بينهــم المحامــي  ــا ت كم

ــال  ــي - أن اعتق المدافــع عــن حقــوق الإنســان نــيري رامات

ــرة  ــة ع ــى الرابع ــرة حت ــة ع ــنّ الحادي ــال في س أطف

ــياً  ــم نفس ــم وتعذيبه ــم وتخويفه ــن عائاته ــم ع وإبعاده

وجســدياً، ســيمنعهم مســتقباً مــن المشــاركة في أيّ نشــاط 

مناهــض لاحتــال، وفي الواقــع تشــهد المقابــات مــع  اثنــين 

ــرّض  ــن التع ــديد م ــم الش ــى خوفه ــين 4 أسرى ع ــن ب م

لاعتقــال مــرّة أخــرى، والتزامهــم البيــت والدراســة والعمــل 

ــل. ــد المحت ــيّ ض ــل احتجاج ــن أي فع ــم ع وعزوفه

أمــا في فيلــم »مختــبر الاحتــال H2« فنــرى كيــف 

ــى  ــتياء ع ــات لاس ــة مخطط ــة الإسرائيلي ــم الحكوم ترس

الأرض وتســتخدم المســتوطنين لتنفيذهــا والجيــش لحمايــة 

ــة  ــم عملي ــرّح الفيل ــع الفلســطينيين. ي المســتوطنين وتروي

ــع  ــة م ــاركة تام ــم بمش ــي تت ــتيطاني الت ــع الاس التوس

الجيــش الــذي يقــوم بوظيفــة الدفــاع عــن منفــذي الخطّــة 

وحراســة المناطــق التــي تــم إخاؤهــا مــن الفلســطينيين في 

البلــدة القديمــة لمدينــة الخليــل. يســتضيف الفيلــم واحــدة 

مــن الجهــات المناهضــة لممارســات جيــش الاحتــال وهــي 

ــة »كــر الصمــت« )Breaking the silence( حيــث  جمعي

ــار  ــاق الن ــر لإط ــون أوام ــود يتلق ــا أن الجن ــد ممثله يؤك

ــف  ــة التخوي ــطينية بغي ــاء الفلس ــاه الأحي ــوائية تج العش

ملصق فيلم "قاصران في اليوم".
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ر( المفتو( ǟالذّاكرة والج ɩثيمة الجيشّ في السّينما الوثائقيةّ الإسرائيليةّ: تشف

ــواد  ــم م ــدّم الفيل ــير. يق ــم التهج ــن ث ــل وم ــق بالقت الملح

ــال  ــن الاحت ــاً م ــا طوي ــس تاريخً ــة تعك ــيفية مهم أرش

ــى كاد  ــوّر حت ــينيات وتط ــدأ في الخمس ــل ب ــة الخلي لمدين

يفُــرغ الجــزء القديــم مــن الخليــل مــن أهلهــا- وهــو الجــزء 

ــبر  ــم »مخت ــان اس ــق المخرج ــا H2. أطل ــمى إسرائيليّ المس

الاحتــال H2« عــى الفيلــم للتأكيــد عــى أن المخطــط 

ــة  ــو تجرب ــل ه ــذه في الخلي ــدأ تنفي ــذي ب ــكريّ ال العس

ــن  ــا م ــس وغيره ــدس ونابل ــا في الق ــراد تطبيقه ــة يُ مخبريّ

ــطينيةّ. ــزة الفلس ــدن والأحي الم

3. إنتاج المُقاتلين وصناعة البطولة

يتــم في هــذه الأفــام تصويــر المجتمــع الإسرائيــيّ وتعاطيــه 

مــع الخدمــة العســكريةّ الإلزاميّــة، ومفاهيــم البطولــة ومكانــة 

الوحــدات القتاليـّـة الرفيعّــة التــي تخلــق لــدى المراهقــين حلمًــا 

بالانتســاب لهــا. هــذه الوحــدات القتاليــة هــي مصنــع مفاهيــم 

البطولــة مــن جهــة وثقافــة الثــكل مــن جهــة أخــرى، بحيــث 

ــات  ــرب والإعاق ــى الح ــد ع ــة تعتم ــة كامل ــر« صناع »تزده

الناتجــة عنهــا نفســياً وجســدياً.

 )Image of Victory 2019( »ــر ــورة الن ــا »ص في فيلمه

ــا  ــة أخيه ــا لإصاب ــنيوت توثيقً ــادي مش ــة ع ــدم المخرج تق

ــب  ــة. أصي ــي القتالي ــدة جولان ــدي في وح ــو جن أوري وه

ــم  ــوب« ول ــاص المصب ــة »الرص ــال عملي ــه خ أوري في قدم

يعــد يقــوى عــى المــيّ بــا عكازيــن. خــال فــرة مكوثــه 

ــدور  ــه، وت ــادي كل زائري ــيرا ع ــع كام ــفى تتاب في المستش

بينهــا وبــين والديهّــا وأخيهــا المصــاب حــوارات مثــيرة عــن 

ــة. ــة البطول ــلم وصناع ــرب والس الح

في مبنــى فيلــم كهــذا هنــاك تفكيــك وتشــويش للإجمــاع 

الوطنــيّ، فتصــوّر المخرجــة كيفيـّـة تجنـّـد المشــاهير 

ــف  ــم، كي ــين وعائاته ــود المصاب ــم الجن ــور لدع والجمه

ــف  ــال، وكي ــا والم ــديّ الهداي ــى الجن ــع ع ــدق المجتم يغُ

ــة  ــل إلى أروق ــهرة في إسرائي ــخصيات ش ــر الش ــضر أكث تح

ــة  ــورة تذكاريّ ــدون ص ــود الُمقع ــال الجن ــفيات لين المستش

ــه  ــع إعاقت ــديّ م ــى الجن ــع ليبق ــادر الجمي ــم يغ ــا، ث معه

ــه.  ــكازه وعائلت ــه إلا ع ــون ل ــدًا لا ع وحي

ــاب  ــل المص ــى البط ــف يحظ ــدّة كي ــاهد ع ــرى في مش ن

بالاهتمــام مــن قبــل ممثــي الحكومــة والجيــش والمجتمــع، 

ــة  ــه أضحي ــه نفس ــه تقديم ــاكرين ل ــون ش ــم يأت جميعه

ــف  ــتثناء يق ــا اس ــاهد ب ــذه المش ــامتهم. في ه ــم وس لأمنه

أهــل الجنــديّ المصــاب جانبـًـا يتابعــون مــا يحــدث ويعبرون 

ــة  ــة الزائف ــة البطول ــض لصناع ــف راف ــن موق ــم ع بعيونه

ــة.  ــم أقليّ ــم كونه ــرة برأيه ــى المجاه ــوون ع ــم لا يق لكنه

ــع  ــام م ــال الس ــعيّ لإح ــن ضرورة الس ــل ع ــدث الأه يتح

من فيلم "فالس مع بشير".
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ــي  ــي تأت ــار الت ــرات الأخب ــون ن ــطينيين، ويتابع الفلس

ــزة. ــن غ ــة م ــور القاتم بالص

ــي  ــدة جولان ــد وح ــارة قائ ــن زي ــم م ــخر الفيل يس

ووصفــه للتواجــد في قطــاع غــزة بأنــه »مثــير لاهتمــام 

ــكريةّ  ــة العس ــر الخدم ــه لتصوي ــة من ــلٍ« في محاول ومُس

ــة  ــرق المخرج ــاشرة، ت ــده مب ــبة! بع ــة محوس كلعُب

بــذكاء لحظــة قصــيرة كبــيرة المعانــي يقــوم فيهــا والــد 

الجنــديّ بالانضمــام إلى جوقــة الداعمــين المتحلقــين حــول 

ــد  ــم الوال ــون، يتمت ــم يغن ــفى وه ــه في المستش ــر ابن سري

ــر  ــي آخ ــام« - وه ــة للس ــات »أغنيّ ــذر كلم ــمًا بح مبتس

ــة  ــى خلفي ــل ع ــل أن يقُت ــين قب ــحق راب ــا ردّده إس م

ــة! أيديولوجي

4. أخوّة السلاح وأخوّة الثكل 

تصــوّر هــذه الأفــام العاقــات بــين الجنــود في وحداتهــم 

ــات  ــوّر العاق ــا، أو تص ــكريةّ وبعده ــة العس ــال الخدم خ

بــين عائــات ثــكى وجنــود أو عائــات ثــكى مــع بعضهــا 

البعــض.

تعتمــد هــذه الأفــام عــى الألــم المشــرك كطُعــم لخلــق 

حالــة مــن التضامــن المجتمعــيّ الــذي يلُهــي العائــات عــن 

مَصابهــا. ففــي فيلــم »أبويــن« )Two Fathers 2022( يقــدم 

ــلومو  ــودي ش ــل اليه ــة الممث ــان قص ــوآڤ كاينم ــرج ي المخ

ڤيشنســكي والعربــي حســن غديــر اللذيــن فقــدا ولديهمــا 

ــة محــور فيادلفــي خــال العــدوان  ليــؤور وأيمــن في عمليّ

عــى غــزة في العــام 2004.

ــى  ــب ع ــل أبي ــش في ت ــذي يعي ــلومو ال ــب ش يواظ

زيــارة حســن الــذي يعيــش في بــر المكســور في الجليــل. 

ــم أن يظهــر مــدى التضامــن بــين أبويــن  ويحــاول الفيل

ثاكلــين يتخطيّــان الانتمــاءات القوميّــة ويتحّــدان في الألــم 

مــن منطلــق اختــاط دم ابنيهمــا خــال حادثــة التفجــير 

ــرك.  ــير مش ــدة ذات مص ــة واح ــا إلى عائل ــذي حولّهم ال

ــب  ــيناريوهات، فتتغلّ ــن الس ــوّة م ــر ق ــع أكث ــن الواق لك

ــح  ــا يصب ــاء حينم ــدان الأبن ــى فق ــة ع ــات القومي الفروق

ــم  ــز الفيل ــا. يرك ــه يهوديً ــن لكون ــيطًا لحس ــلومو وس ش

ــن في  ــب حس ــال إلى جان ــلومو النض ــاولات ش ــى مح ع

ــع حامــل  ــي تمن ــاء الت ــم البن ــة تنظي ــه ضــد لجن معركت

ــن  ــاكل« م ــل »الأب الث ــم في إسرائي ــري الأه ــب الفخ اللق

ــات،  ــة حيوان ــاء مزرع ــص لإنش ــى تراخي ــول ع الحص

ــة  ــا للدول ــين يقدمه ــة قراب ــيّ أيّ ــفع للعرب ــف لا تش وكي

ــه. ــت روح ابن ــو كان ــى ل حت

5. استعادة التاريخ وأنسنة الفلسطيني

هــي الأفــام التــي تعتمــد عــى اســتعادة تاريــخ الخدمــة 

العســكريةّ لجنــدي أو وحــدة كاملــة وتعيــد مراجعــة 

ممارســاتها تجــاه الفلســطينيّ، حيــث يطغــى عليهــا 

الشــعور بالذنــب، والاعــراف والمســؤوليةّ والســؤال الأخاقيّ 

ــطيني. ــرف الفلس ــاه الط ــى تج ــة العم ــواد حال ــد س بع

ــاك«  ــت هن ــا كن ــام »وأن ــر بالاهتم ــم الجدي ــي الفيل فف

)And I Was There 2020( يقــرر المخــرج عــيران پاز الكشــف 

عــن جانــبٍ جديــدٍ مــن فظائــع الاحتــال طالمــا كان مظلمًــا.

ــه  ــه خدمت ــن إنهائ ــا م ــد 18 عامً ــيران بع ــرر ع يق

العســكريةّ أن يســتخرج مــواد مصــورّة محفوظــة 

ــات  ــتعيد ذكري ــاهدها ويس ــخصّي، يش ــيفه الش في أرش

ترفــات مهينــة ارتكبهــا وزمــاؤه في الكتيبة العســكريةّ 

ــراد  ــع أف ــاز م ــل پ ــطينيةّ. يتواص ــات فلس ــاه عائ تج

ــع  ــرة والدواف ــك الف ــرجاع تل ــاول اس ــة، ويح الكتيب

ــاسٍ  ــه مــع أصدقائــه مــن نــاسٍ ومُتن مــن وراء مــا فعل

ومُعــرف. يحــاول پــاز إيجــاد العائلــة الفلســطينية مــن 

خــال تحديــد البيــت عــبر خاصيــات الخرائط المحوســبة، 

ملصق فيلم "رأي الجندي".
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ر( المفتو( ǟالذّاكرة والج ɩثيمة الجيشّ في السّينما الوثائقيةّ الإسرائيليةّ: تشف

ــا  ــه لأفراده ــا فعل ــذاره عمّ ــدم اعت ــا ليق ــل معه والتواص

ــل. ــة وتنكي ــن إهان م

عــى الرغــم مــن كل مــا صــدر عــن الفلســطينيين مــن 

ــة  شــهادات شــفوية طــوال ســنوات احتــال الضفّــة الغربيّ

ــدًا،  ــا جدي ــف جانبً ــم يكش ــذا الفيل ــإن ه ــزة، ف ــاع غ وقط

ــل  ــت تدخ ــكريةّ كان ــة عس ــى كتيب ــوء ع ــلط الض ــو يس فه

ــا دون  ــة جميعً ــراد العائل ــجن أف ــطينيين وتس ــوت الفلس بي

اســتثناء في إحــدى غــرف البيــت وتدعوهــم بالـــ »رهائــن«، 

ــتخدام  ــا اس ــة يتخلله ــات صاخب ــا حف ــم أفراده ــم يقي ث

ــة  ــيقى الصارخ ــماع الموس ــول وس ــاول الكح ــدرات وتن المخ

ــخصيةّ  ــة الش ــراض العائل ــت وأغ ــات البي ــث بمقتني والعب

ــة. والحميم

عــى الرغــم مــن أن فيلمًــا كهــذا يتعامل مــع الفلســطينيّ 

ــهِ،  ــم لألم ــف أو التفهّ ــن التعاط ــا م ــس نوعً ــان، ويعك الإنس

ــفاء  ــات استش ــن عملي ــزء م ــاف ج ــة المط ــه في نهاي فإن

الجنــود الضالعــين في الجرائــم النفســيةّ ضــد الفلســطينيين. 

هــؤلاء الذيــن تاحقهــم وجــوه الفلســطينيين ســنوات 

طويلــة بعــد انتهــاء الخدمــة، وتــرك لديهــم إحساسًــا يــكاد 

ــن  ــث ع ــون في البح ــن الـــ Post Trauma، فيرع ــرب م يق

طــرق للتخلــص مــن أعبائهــم النفســيةّ والاكتســاء ببطولــة 

إنســانيةّ تحمّــل الفلســطينيّ المزيــد مــن الشــعور بالعجــز!

بين فلسطين ولبنان: 

اكرة والجَرح المفتوح
ّ
تشفير الذ

ــود هــم  ــأن الجن ــا ب ــا عامً ــش انطباعً تــرك أفــام الجيّ

ــات عســكريةّ  ــي تفخــر بعملي ــى في الأفــام الت ــا حت ضحاي

ــة بحيــاة البعــض  معينــة، فــا تنفــك تشــدّد عــى التضحيّ

ــة وكينونتهــا. ــان الدّول مــن أجــل الحفــاظ عــى كي

تظُهــر قــراءة الإنتــاج الوثائقــيّ الإسرائيــيّ أن كمًــا كبــيراً 

نســبياً مــن الأفــام الُمنتجــة منــذ الثمانينيــات وحتــى 2022 

ــم  ــام أو أبطاله ــاع الأف ــة لصنّ ــارب الفرديّ ــش في التج ينب

ــا أن لبنــان  ــة. يبــدو جليً خــال حربــيّ لبنــان الأولى والثانيّ

ــى  ــون – ع ــينما والتلفزي ــدّر للسّ ــوح يص ــرح مفت ــي ج ه

حــد ســواء- مــواد غزيــرة تتصدّرهــا القصــص الشــخصيةّ، 

ــارة  ــاعر الخس ــا مش ــد، وتتذيله ــم والنق ــطها الأل ويتوس

والفقــدان وعــدم القــدرة عــى التفــوّق عســكرياً عــى الرغــم 

ــاق  ــدّو« و »إلح ــآت الع ــم منش ــي بـــ »ضرب أه ــن التغنّ م

ــى  ــدوء ع ــتعادة اله ــادة« و»اس ــال الق ــائر« و »اغتي الخس

الحــدود الشــمالية«، إلا أن وصــف المصابــين جســدياً وإنتــاج 

ــر بالبحــث والتقــصّي  ــد مــن المصابــين بالصدمــة جدي مزي

ــة  ــن وجه ــرب م ــذه الح ــدوى ه ــتيضاح ج ــة اس ومحاول

ــة. ــر الإسرائيليّ النظ

في العــام 2020 وحــده، أنتجــت هيئــة البــث الإسرائيليّــة 

سلســلتين وثائقيتــين حــول لبنــان، الأولى »حــرب بــا اســم« 

إخــراج يرائيــل روزنــير وتتحــدّث عــن حالــة الحــرب التي 

ــة،  ســادت عــى مــدار 18 عامًــا بــين الحربــين الأولى والثانيّ

وتصــوّر السلســلة مــا وصفتــه بحــرب الاســتنزاف مقابــل 

ــب  ــن نص ــا م ــا تخلله ــه« وم ــزب الل ــئ »ح ــدو الناش الع

الكمائــن، وقصــف النقــاط العســكريةّ، وزرع العبــوات 

الناســفة، وإنتــاج جيــلٍ مــن الضحايــا الجنــود الذيــن لــم 

يحظــوا بالبطولــة بســبب الانســحاب مــن جنــوب لبنــان عام 

ــا الثانيــة »لبنــان- حــدود الــدم« إخــراج دوكــي  2000. أمّ

ــل  ــة ودور إسرائي ــا اللبنانيّ ــن الراجيدي ــدث ع درور، فتتح

فيهــا منــذ ســنوات الســبعينيات ووصــول منظمــة التحريــر 

ــداث  ــب أح ــا الأردن عق ــد تركه ــيروت بع ــطينيةّ إلى ب الفلس

أيلــول الأســود، والحــرب الأهليـّـة اللبنانيـّـة، ومحاربــة حــزب 

ــه حتــى الانســحاب. يعكــس انتــاج سلســلتين في الســنة  الل

على الرغم من أن فيلمًا كفيلم "وأنا كنت هناك" يتعامل مع الفلسطينيّ الإنسان، 

من  جزء  المطاف  نهاية  في  فإنه  لألمهِ،  التفهّم  أو  التعاطف  من  نوعًا  ويعكس 

عمليات استشفاء الجنود الضالعين في الجرائم النفسيّة ضد الفلسطينيين. هؤلاء 

وتترك  الخدمة،  انتهاء  بعد  طويلة  سنوات  الفلسطينيين  وجوه  تلاحقهم  الذين 

الـPost Trauma، فيشرعون في البحث عن طرق  لديهم إحساسًا يكاد يقترب من 

للتخلص من أعبائهم النفسيّة.
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نفســها مــن قبــل هيئــة البــث ومصــدر التمويــل نفســيهما، 

عــن الاهتمــام الهائــل، وعمــق الجــرح الــذي أحدثتــه لبنــان 

ــا. ــا ومعنويً في الجســد الإسرائيــيّ فعليً

في المقابــل، تظُهــر أفــام الانتفاضتــين حالــة مــن تشــفير 

ــالًا – أو  ــوا أبط ــال كان ــام – في ح ــاع الأف ــرة. فصنّ الذاك

ــارب  ــتعيدون تج ــن، يس ــالًا آخري ــم أبط ــاروا لأفامه اخت

ــا  ــدث. وقلّم ــن الح ــة م ــنوات طويل ــد س ــيّن بع الانتفاضت

ــبب  ــة – بس ــن الصدم ــث ع ــام حدي ــذه الأف ــون في ه يك

طبيعــة العاقــة بــين إسرائيل كدولــة محتلّــة والفلســطينيين 

ــرب  ــى الأرض، وإدارة الح ــل ع ــيطرة إسرائي ــين، وس كمحتل

مــع شــعب لا يملــك جيشًــا نظاميًــا مجهــزًا بالعتــاد يلحــق 

ــذه  ــى ه ــى ع ــا تطغ ــيّ -  إنم ــب الإسرائي ــائر بالجان خس

ــر  ــذ أوام ــات وتنفي ــات وترف ــتعادة ممارس ــام اس الأف

ــون  ــا يك ــم، في بعضه ــيء له ــطينيين وت ــاءت للفلس أس

ــا  ــكريةّ وفي بعضه ــة العس ــد للمنظوم ــه النق ــدف توجي اله

ــدوء –  ــوم به ــب والن ــن الذن ــير ع ــة التكف ــر محاول الآخ

وموضــوع القلــق الليــيّ والكوابيــس هــو موضــوع متكــرّر 

ــرات-  ــش أو المخاب ــاط الجي ــود وضبّ ــع الجن ــات م في المقاب

ــز  ــةّ يقف ــام منص ــذه الأف ــم ه ــطينيّ في معظ ــون الفلس يك

ــير! ــال والضم ــة الب ــو راح ــب نح ــيّ الُمذن ــا الإسرائي عنه

ــات  ــأن العمليّ ــر ب ــدر الذك ــيّن يج ــياق الانتفاضت في س

ــة  ــة الإسرائيليّ ــة التــي اســتهدفت الحافــات العموميّ الفدائي

ــت  ــين، حظي ــنوات الألف ــل س ــعينيات وأوائ ــر التس في أواخ

ــا  ببعــض الاهتمــام كجــزءٍ مــن الأحــداث التــي تركــت ندوبً

ــاتهم  ــى ممارس ــرت ع ــين وأثّ ــاط الإسرائيليّ ــية في أوس نفس

ــام  ــا أف ــدن، لكنه ــل الم ــان داخ ــهم بالأم ــة وإحساس اليوميّ

ــذ  ــيّ وتأخ ــطينيّ- الإسرائي ــراع الفلس ــة ال ــب في ثيم تص

ــا.  ــا مختلفً ــدًا تحليليً بعُ

ــك المتعلّقــة  ــم الكثــير مــن هــذه الأفــام -ســواء تل تتسّ

بحــروب لبنــان أو الانتفاضتــين- بالإحــالات إلى آخريــن 

وإلقــاء اللــوم عــى القيــادات، فيهــا تكثيــف بــريّ ومــواد 

أرشــيفية إلى جانــب المقابــات وتصويــر الواقــع، واســتخدام 

ــوم  ــة كالرس ــع المرتكب ــول الفظائ ــن ه ــف م ــائط تخف وس

المتحركــة أو التعتيــم أو الظــال لعــدم الكشــف عــن وجــوه 

ــر العــادي. ــة عــى التصوي الضالعــين والمخاطــر المرتب

خاتمة

ــة التــي تتحــدث  ــة الإسرائيليّ إذًا، تشــهد الأفــام الوثائقيّ

عــن الجيـّـش وعملياّتــه العســكريةّ تحــوّلات مــا بــين 

ــة  ــان في المنظوم ــة الإنس ــة وقيم ــة والفرديّ ــة الجماعيّ المعرك

العســكريةّ، واســتخراج الحقائــق مــن الأرشــيف أو شــهادات 

الفاعلــين في عمليــات ضد الشــعبين اللبنانــيّ أو الفلســطينيّ، 

ــاع  ــع صنّ ــرب. يتمتّ ــدوى الح ــول ج ــا ح ــا معمّقً ونقاشً

الأفــام الإسرائيليــون بامتيــاز المقدرة عــى الوصــول إلى مواد 

أرشــيفيةّ لا يتمكّــن ســواهم مــن الوصــول إليهــا وإن تمكّــن 

فلــن تكــون بالكــم نفســه أو حريـّـة الاســتخدام نفســها، لــذا 

فــإن الســنوات الخمــس الأخــيرة تشــهد ازديــادًا في الكشــف 

عــن تفاصيــل عمليــات عســكريةّ يعــود بعضهــا إلى العــام 

ــد  ــدو كناق ــيّ يب ــم الإسرائي ــاز الفيل ــذا الامتي ــل ه 48، يجع

ــى  ــده ع ــوّق نق ــاده، يتف ــكريةّ في ب ــة العس ــرّ للمنظوم ح

الضحايــا الحقيقيــين الــذي يبقــون في الظــل، فيمــا يســطع 

ــس في  ــة تناف ــه كوثيق ــى فيلم ــم ويتبن ــع الفيل ــم صان نج

ــطينية-  ــفويةّ الفلس ــا الش ــة ذاكرتن ــالات شرعيّ ــض الح بع

ــا! لســوء حظن

ــكاب  ــا بارت ــا صريحً ــام اعرافً ــض الأف ــوي بع ــد تح ق

ــي إلى  ــات ترم ــكريةّ، أو هلوس ــة أو العس ــم الأخاقيّ الجرائ

التشــبّه بالاعــراف، وعــى الرغــم مــن كــم الفائــدة العائــدة 

عــى الفلســطيني أو اللبنانــي في حالــة كهــذه، فــإن الرديـّـة 

تبقــى في الســواد الأعظــم مــن الأفــام خادمــة – حتــى لــو 

ــيّ مــن  ــن أو غــير مقصــود- للطــرف الإسرائي بشــكل مبطّ

ــه.  ــف في ــرأي والمواق ــن ال ــير ع ــة التعب ــة، ولتعدديّ المعادل

ــت  ــالي فــإن كل مراجعــة لهــذه الأفــام مهمــا تضامن وبالت

ــب  ــن الواج ــإنّ م ــين ف ــير الإسرائيليّ ــن غ ــا م ــع ضحاي م

تمريرهــا عــبر مصفــاة الوعــي الدائــم بأننــا نعيــش في ظــل 

حــرب الخطابــات والروايــات وأن شرعيّــة رواية الفلســطينيّ 

ــه. ــدي واعراف ــتمد مــن شــهادة جن لا تسُ
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ر( المفتو( ǟالذّاكرة والج ɩثيمة الجيشّ في السّينما الوثائقيةّ الإسرائيليةّ: تشف

الهوامش

ــش  ــات جي ــاع، تحدي ــات في الإجم ــاف )2021(. “تصدّع ــي، أس ملح  1

ــياسّي  ــع س ــي في واق ــش الإسرائي ــد للجي ــوذج التجني ــعب ونم الش

متغــيّر” – بحــث السياســات 156. المعهــد الإسرائيــي للديمقراطيــة.

صفحــات 38-32.)بالعبريــة( 

المصدر السابق. صفحة 12.  2

ــذكار في  ــخ والت ــة: التاري ــهادات بريّ ــف )2018(، “ش راز، يوس  3

الســينما الإسرائيليـّـة”، في مجلــة “يرائيــل” عــدد 14. صفحــة 10.

ــع  ــات التاّب ــاث والمعلوم ــز الأبح ــن مرك ــادرة ع ــالة ص ــير رس تش  4

للكنيســت مــن العــام 2015 والموجهــة إلى عضــو الكنيســت في حينــه 

ــدات للجيــش مــن  كســانيا ســڤطلوڤا إلى أنّ نســبة المجندّيــن والمجنّ

القادمــين الجــدد مــن دول الاتحــاد الســوفييتي ســابقًا تفوقــت عــى 

نســبة المجندّيــن والمجنـّـدات مــن مواليــد إسرائيــل بنحــو 12% لــدى 

ــدى الرجــال. النســاء و 3% ل

5 Walker, Janet: “Trauma Cinema: Documenting Incest and 
Holocaust”. Berkeley, Los Angeles, London 2005. Pp. 
17.19.

صــدر عــن "مــدار"


